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 المسلمون في روسیة 
 والنھضة العلمیة بھا

ــدّة  ــرات ع ــداد الثم ــن أع ــا ســلف م نشــرنا فیم
مقــالات لمكاتبنــا الفاضــل فــي قــزان مــن أعمــال 
روسیة أودعھا تاریخ المسلمین في تلكم الأصـقاع 
ثم اسـتطرق إلـى حـالتھم الحاضـرة وبـینّ بـأجلى 

القرّاء وقتئذٍ بالارتیـاح بیان وأفصح تبیان ما تلقاّه  
والامتنــان. وقــد وعــدنا فــي نســختنا الماضــیة أن 
نأتي علـى خلاصـة مـذاكرتنا مـع العـالم الفاضـل 

الـذي زار بلادنـا فـي   -أحمد جان أفندي القزانـي  
ام  ق بإخواننــا المســلمین فــي  -ھــذه الأیــّ فیمــا یتعلــّ

ة  ا لـم یـذكر فـي الرسـائل السـابقة تتمـّ روسیة ممـّ
 :للفائدة فنقول

ــا بالعــالم المــذكور بضــع مــرات  كــان اجتماعن
تجاذبنا خلالھا أطراف الحدیث وكاشفناه في عـدّة 
ق بالنھضـة  مواضیع علمیةّ ومدنیةّ سیما فیما یتعلّـ
ة  العلمیةّ الروسـیةّ وأحـوال إخواننـا المسـلمین ثمـّ

 وإلیك بعض ذلك:
یبلغ الیوم عدد المسـلمین فـي روسـیة عشـرین 

وفـي الجغرافیـة  -یـدون  ملیوناً مـن الأنفـس أو یز
ا  ــً وھــم علــى جانــب  -القدیمــة ثلاثــة عشــر ملیون

عظیم من التقوى وقـوّة الإیمـان والتربیـة الحسـنة 
والغیرة والحمیة وقد شاھد البیروتیوّن أثناء الحـج 

أي   -السابق كثیرین منھم یتكلمّـون بلسـان التتـار  
ــدیم  ــي الق ــاء  -الترك ــن العلم ــر م ــدد واف ــیھم ع ف
ة كتابــة وقــراءة، ویتكلمّــون فیھــا یعرفــون العربی ــّ

بلسان فصیح ویعرفون كذلك التركیـة والفارسـیة. 
ولھم في ولایة أوفا مـن أعمـال الروسـیة محكمـة 
شرعیّة كبرى ھي مرجع المسلمین فـي قضـایاھم 
وشؤونھم الخاصّة، فیھا ثلاثة قضاة مـوظّفین مـن 
قبل الحكومة، راتب كلّ مـنھم فـي السـنة سـتمائة 

مفتــي واحــد وراتبــھ ضــعفا ذلــك روبــل" ریال" و
وھـي تقـیم فــي كـلّ بلــدة مـن الــبلاد التـي یقطنھــا 
ا یصـلوّن بالنـاس  ا وإمـامین ومؤذنًّـ مسلمون إمامـً
في المساجد الصلوات الخمـس والجمـع والأعیـاد 

وفي كلّ جمعة یأمر الخطیـب بـالمعروف وینھـي 
عــن المنكــر، ویحــضّ النــاس علــى التســابق فــي 

بـرّ والتقـوى وأكثـرھم الخیرات والتعـاون علـى ال
یمتثلون ذلك ولھذا قلمّا تجـد مسـلمًا فـي ملھـى أو 
ا فـي شـغلھ .  منتدى عمومي بل ترى كـلا� منھمكـً
فالتـــاجر فـــي تجارتـــھ والصـــانع فـــي صـــناعتھ 
والزارع في زراعتھ وھلمّ جرّا، وأبغض الأشـیاء 
إلیھم تمضیة الوقت عبثاً بـاللغو واللھـو ولھـم فـي 

أو جمعیتّان تستدرّ الخیرات أكثر الولایات جمعیةّ  
من أولـي البـرّ والإحسـان وتعـین البـائس الفقیـر، 
ة مـــنھم شـــغف فـــي مطالعـــة الجرائـــد  وللخاصـــّ
خصوصًا الصـادقة اللھجـة البعیـدة عـن الإطـراء 
ا مسـقطًا للجرائـد مشـیناً  والمدح إذ یرونھمـا معیبًـ
لھا. وقلمّا تجد امرأة فـي السـوق بـل یقـررن فـي 

ؤون منــازلھنّ وتربیــة بیــوتھنّ ینظــرن فــي شــ
أبنائھنّ .وللمسلمین لباس خاص یمتازون بـھ عـن 
غیرھم وأكثره من نسجھم كالأجواخ والأصـواف 
خصوصًا ألبسة الرأس والرجل فإنھم لا یحتاجون 

 في اصطناعھما إلى الأجانب قطّ.
ى  ولھم في التجـارة الیـد الطـولى والقـدح المعلّـ

نھم مـن سیمّا تجّار «قزان» و(قاسیم) و(بنـزة) مـ
یقیم في الصـین، ومـنھم مـن فـي الھنـد وبخـارى 
والعجم والاستانة وباریز ولنـدرا وبعـض الثغـور 
ــة  ة وھــم مشــھورون بالأمان ــّ ة والإیطالی ــّ الأمیركی
وحسن المعاملة والبرّ حتىّ أنھّ إذا عقد تاجران أو 
ة یشـترطون بـادئ بـدء انفـاق  أكثر شـركة تجاریّـ

ة الخمس من الربح أو أقـلّ علـى المدر سـة الفلانیّـ
أو غیرھا مـن بیـوت العلـم، وھـي لعمـري مزیـة 
ار الروسـیوّن علـى غیـرھم  حسنة امتاز بھـا التجـّ
ة  وللمثرین منھم عـدا مـا تقـدّم ذكـره مبـرّات جمـّ
ــدارس  ــادة الم ــع وإش ــاجد والجوام ــیس المس كتأس
ــزان  ــة ق ــي مدین ــا. وف ة وغیرھ ــّ ــاني الخیری والمب

غــون مســجدًا وســكّانھا المســلمون یبل ۱٤وحــدھا 
ا. والحكومـة الروسـیةّ  نحو الخمسة والعشرین ألفًـ
ة  لا تتداخل بالظـاھر فـي شـؤون المسـلمین الدینیّـ

ة فــي  ة والجنائیــّ وھــم یتقاضــون القضــایا الجزائیــّ
محاكمھا التي لیس لھم فیھا أعضاء غیر أنّ القوم 
استیقظوا من سباتھم وانتبھوا من غفلـتھم وأیقنـوا 

ــم إلا ــوام لھ ــام ولا ق ــارف  أن لا قی ــالعلوم والمع ب
وأخذ كثیر منھم بـدرس اللغـة الروسـیةّ، وفتحـت 
الحكومة لھم ثلاثة مكاتب في ولایـة قـزان لتعلـیم 
ھذه اللغـة لمـن یشـاء مـنھم إذ ھـي التـي تخـوّلھم 
الحقّ في مناصب الحكومة ومجالسـھا ومحاكمھـا 
ة بالمسـلمین وأقامـت  وھذه المكاتب الثلاثـة خاصـّ

مین أحدھما لتعلیم اللغة في كلّ مكتب معلمّین مسل
 والثاني للأمور الدینیةّ.

ة  وبالجملــة فــإنّ القــوم قــد قــاموا بنھضــة علمیــّ
جدیرة بالذكر ورجل ھذه النھضة العلاّمة الأستاذ 
الغیور الھمّام عالم جان أفندي البـارودي مؤسـس 
ة فـي ولایـة قـزان التـي سـیأتي  المدرسة المحمّدیّـ

دا اھتمامھ العظـیم ذكرھا، فإنھّ حفظھ الله وأبقاه ع
بترقیة ھذه المدرسـة الكبـرى والنھـوض بھـا فـي 
مدارج التقدّم والنجاح تراه متجـوّلاً مـن بلـدة إلـى 
ا  ة والنشـاط، راقیًـ أخرى باث�ا في قومـھ روح الھمـّ
ا لھـم  بھم في مراقي الحضـارة والعمـران، حاضـ�
ــة  ــتات الكلم ــع ش ــاون وجم ــى التعاضــد والتع عل

وم والفنـون والانكبـاب والتفاني فـي تحصـیل العلـ
على اتقان الصناعات والزراعات إلـى غیـر ذلـك 
من أسباب الصلاح ووسائل النجاح وإلیـك بعـض 
ــى  ــي عل ة الت ــّ ــة المحمّدی ــن المدرس ــا ع معلوماتن

 نظامھا یقاس أكثر مدارس المسلمین في روسیة.
أسّس ھذه المدرسة وشیّد بنیانھا الرجـل الكبیـر 

بنیـامین علییـف والمحسن الشھیر محمد جان بـن  
والد العلاّمة عالم جـان أفنـدي المشـار إلیـھ وھـو 
من أكابر تجّار قزان وعیون أعیانھـا وذلـك سـنة 

ھجریةّ أي منذ سبع عشـرة سـنة، وقبـل أن   ۱۳۰
نخوض عباب البحث عن ھـذه المدرسـة الكبـرى 
نــرى مــن اللائــق أن نلــمّ ولــو بشــيء یســیر عــن 

لعمـري مؤسّس بنیانھا ومشید أركانھـا، إذ یجـدر  
 بأمثالھ من مثري المسلمین وأغنیائھم الاقتداء بھ  



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

 نوالھ فتحسن الحال ویعمّ النوال.والنسج على م
ة  ة وغیـرة عجیبــة وحســبك الرجـل ذو ھمــّ علیّــ

ــدّ  ــي أش ــبلاد ف ا رأى ال ــّ ھ لم ــّ ــذا أن ــى ھ ــیلاً عل دل
الحاجات إلى العلم الذي ھو بمثابة الـروح للجسـم 
أشغل من أولاده الأربعة ثلاثـة فـي طلبـھ فنشـأوا 
بحســن نیّتــھ علمــاء صــلحاء أكبــرھم عــالم جــان 
أفندي المنوّه بذكره ثمّ صالحجان أفندي وھو الآن 

ة إسلامیةّ أخرى في قزان وفیھا مدرّس في مدرس
مائتا طالب ، ثمّ عبـد الـرحمن أفنـدي وھـو الیـوم 
مدرّس في المدرسة المحمّدیةّ السابق ذكرھا، وقد 
أسّس ھـذه المدرسـة مـن مالـھ الخـاص وصـرف 
علیھا أموالاً طائلة وأقام لھـا مـدیرًا شـبلھ الأكبـر 
الاستاذ عالمجان أفندي الذي حققّ آمال والده بمـا 

ھ الله بــھ مــع حداثــة ســنھّ مــن ســعة العلــم اختصــّ 
ة وفـائق الغیـرة   فـنعم   -ووفور العقـل وعلـوّ الھمـّ

الاب ونعــم الابــن وھكــذا تكــون الآبــاء بــل ھكــذا 
ورتبّ المدرسـة علـى أبـدع نظـام   -تكون الأبناء  

 وأحسن ترتیب وقسّم طلبتھا إلى ثلاثة أقسام:
الأوّل قسم الفقراء الذین لم یك لھم من مكتسـب 

عیشــون بــھ ســوى المســألة فأغنــاھم عنھــا وھــم یت
یقربون من مائة تلمیـذ وعـینّ لھـم معلمّـین الأوّل 
لتعلیم مبـادئ القـراءة والكتابـة والثـاني للصـناعة 
ا بــاثنتین وســتین بــارة  ص كــلّ تلمیــذ یومیــ� وخصــّ
ــاعات  ــع س ــوم أرب ــلّ ی ــون ك ــم یقیم ونصــف وھ
یتعلّمون فیھـا علـى مـرتین اثنتـین القـرآن الكـریم 

ضروریاّت الدینیةّ والدنیویةّ والكتابـة ومبـادئ وال
الصناعات. والنفقات التي تنفق على ھـؤلاء یقـوم 
ل بتلمیــذ واحــد  بھــا أغنیــاء البلــدة مــنھم مــن یتكفــّ
ومنھم باثنین ومنھم بخمسة، وھكـذا فینشـأ ھـؤلاء 
وقد تلقـوا مبـادئ القـراءات والصـناعات یعبـدون 

معرفــة الله علــى علــم ذوو تربیــة حســنة تخــوّلھم 
 التعیش برضاء وھناء.

القسم الثاني لتعلیم الطبقة الوسطى وھم یقربون 
من ثلاثمائة تلمیذ یؤخذ من المستطیع منھم راتـب 
یتفــاوت بتفــاوت غنــاء آبــائھم وذویھــم فمــنھم مــن 

أي اثنـي عشـر   -یؤدّي روبلة واحـدة فـي الشـھر  
ومنھم نصف ذلك أو ربعـھ   -قرشًا ونصفاً صاغًا  

عة أضعافھ إلـى عشـرة أضـعاف أو ضعفھ أو أرب
ومــنھم مــن لا یؤخــذ منــھ شــيء ومــدّة تعلــیم ھــذا 
القسم سبع سنین ثلاث ابتدائیةّ وأربع رشدیة حتى 
إذا أتمّوھا أصبح لكلّ منھم الخیـار فـي الاشـتغال 
بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة أو غیر ذلك ممّا 
یصـلح لـھ أو یـدخل الطبقــة العالیـة فـي المدرســة 

 الثالث منھا وھي القسم
یشتمل ھذا القسـم علـى نیـف وثلاثمائـة طالـب 
ــبلاد  ــن ال ــرھم م ــة وأكث ــون الأربعمائ ــارة یبلغ وت
الشاسعة النائیة یقرأون النحو والصرف والمنطق 
والمعــاني والبیــان والبلاغــة والحســاب والحكمــة 
والتاریخ والجغرافیا والأصول والحدیث والتفسیر 

ــا إلــى غیــر ذلــك مــن أنــواع العلــوم الع ربیــة كلھّ

 فیخرج الطالب إمامًا أو مدرّسًا في قریة أو بلدة.
ولھذا القسم الذي ھو الـركن الأعظـم للمدرسـة 
المحمّدیةّ عشرون مدرّسًا سوى رئیس المدرّسـین 
الأستاذ عالمجان أفندي الذي یـدرّس فیھـا مـرّتین 
ا ولكــلّ مــدرّس مــنھم درســان أو  فــي الیــوم أیضــً

ــام ــوم حســب البرن ــي الی ــة ف ج "البروغــرام" ثلاث
المتفــق علیــھ مــن ھیئــة المدرّســین. وھــذه الھیئــة 
تجتمع خمسة أو ستة أیاّم متوالیـة فـي آخـر شـھر 
آب مــن كــلّ عــام أي قبیــل افتتــاح المــدارس وقــد 
تجتمع أیضًا بضع مرّات بعد افتتاحھا فـإذا انـتظم 
ة فـي  عقد الھیئة یعرض الرئیس علیھا رأیـھ كتابًـ

یجـب أن تـدرّس العـام بیان العلوم والفنـون التـي  
المقبل في المدرسة وكذلك الطرق التي ینبغـي أن 
ا ذلــك مســألة بعــد  تســیر علیھــا فــي تعالیمھــا مبینّــً
ــذاكرة  أخــرى فتوضــع ھــذه اللائحــة موضــع الم
والمداولة فإذا وافقت الھیئة علیھا إمّا بالإجماع أو 
بالأكثریة یبینّ الرئیس الكتب التي یناسب اقراؤھا 

ــذاكر الھی ــن فتت ــو م ــلّ عض ا ولك ــً ــذلك أیض ــة ب ئ
أعضائھا الحریة التامّة فـي بیـان الـرأي الأصـلح 
والأخذ بھ ونبذ غیر الموافق منھ فإذا أتمّت الھیئـة 
وظیفتھا ھذه یوضع البرنـامج ویسـیر المدرّسـون 
على منھاجھ السنة كلھّا إلا إذا رؤي خـلال السـنة 
لزوم لتبدیل شيء أو تغییره فیكـون بالاتفـاق مـن 

 المدّرسین على ما بینّا. ھیئة
أمّا نفقات ھذه المدرسة فبعضھا مـن العقـارات 
الموقوفة علیھا مـن الأغنیـاء وبعضـھا یتبـرّع بـھ 
المحسنون سـنوی�ا والبـاقي یجمعـھ الأسـتاذ رئـیس 
المدرسة فیدعو لنادیھ أغنیاء البلدة مرة في السـنة 
ویبیّن لھم حالتھا ودخلھا وخرجھـا ، فیتبـرّع كـلّ 

مھ الله بھ. وفي ھذا المجتمع ینتخب خـازن بما یلھ
المدرسة ومعاونھ، فالخازن یأخـذ ویعطـي ویقـوم 
ــا ویعمــر مــا انــدرس منھــا  بلــوازم المدرســة كلھّ
ت الســنة یعــرض  ى إذا تمــّ ــّ ویصــلح مــا فســد حت
حسابھ على الھیأة ولا یأخذ تلقاء ذلك أجرة لا ھو 
ولا معاونــھ وھمــا إنّمــا یكونــان مــن أكــابر البلــدة 

فین بالأمانــة والصــداقة والثــراء ویفتخــران معــرو
بھذه الخدمة أیمّا افتخار وكثیرًا ما یؤثرانھـا علـى 
أشــغالھما وتجارتھمــا ولا بــدّ أن یــزورا المدرســة 
ــا وحســن  ــا ونظافتھ دان حالتھ ــّ ــوم یتفق ــلّ ی ــي ك ف
ترتیبھـــا ومـــذاكرة القـــادم إلیھـــا والنـــازح منھـــا 
ــذة إن  ــن التلام ــة المرضــى م ــن حال ــان ع ویبحث

وا فیھــا ویــنقلانھم إلــى المستشــفى المؤســس وجــد
فیھا ویحضران لھم الطبیب إن احتیج إلیـھ ونحـو 
ــة  ــي للمدرس ــا یقتض ــلّ م ــإنّ ك ــة ف ــك وبالجمل ذل
ــوط  ــو من ــان فھ ــیم والامتح ــوى التعل ــا س وطلبتھ
بالخــازن ومعاونــھ وكثیــرًا مــا یستشــیران رئــیس 
ا  المدرّســـین أو الھیـــأة بتمامھـــا إذا رأیـــا احتیاجـــً

 ولزومًا.
الامتحـان العمــومي للمدرســة إنمّـا یكــون فــي و

شھر نوار(مارس) من كلّ عام أي بعد أن یجـري 

اختبار الطلبة مدّة شھر فتـوزّع بطاقـات الـدعوى 
ــاء  ــب والعلمـ ــدارس والمكاتـ ــاب المـ ــى أربـ علـ
والوجھاء فیحضر السـواد الأعظـم مـنھم. وكثیـر 
من المعلّمین ما ینظر إلى الامتحان بعـین الانتقـاد 

وفي الانتقاد الصحیح من الفوائد   -تحسان  أو الاس
حتىّ إذا تمّ الامتحان وزّعـت   -الجمّة ما لا یخفى  

الجــوائز علــى مســتحقیّھا ثــمّ یجتمــع الوجــوه مــن 
الحضور والأساتذة وغیرھم فیشـكرون الله تعـالى 
ــین  ــن المدرّســ ــرات مــ ــنعم والخیــ ــاب الــ وأربــ
ــالى  ــمّ یتضـــرّع إلـــى المـــولى تعـ والمحســـنین ثـ

ع ویـــدعو بـــالتوفیق والنجـــاح بـــإخلاص وخشـــو
فیــؤمّن الســامعون وببركــة ھــذا الاجتمــاع یصــبح 
ة  الناس على قلب رجل واحد فیعقد كـلّ مـنھم النیّـ
ا بـتعلمّ أو  على عمل شيء ینال فیھ رضـاء الله إمـّ
تعلیم أو وعظ أو تحریر أو تجـارة أو صـناعة أو 
زراعة ونحو ذلك ویھیئّون أنفسـھم لخدمـة الـدین 

نفسھم ومالھم حق�ا لھم بـل عبـاد � ولا یرون في أ
وخدمة لدینھ لا یبـذّرون فـي مأكـل أو مشـرب أو 
ــو  ــو واللغ ــي اللھ ــاتھم ف ــون أوق ــبس ولا یمض مل
ــة مــنھم فــي حقــوق الله وإخــلالاً  ویعــدّونھما خیان

 بالواجب علیھم.
ــالم  ــا� الع ــن الأخ ب ــاه م ــا علمن ــض م ــذا بع ھ
 القزاني عن أحوال إخواننا المسـلمین فـي روسـیة
والمدرسة المحمّدیةّ الكبرى فـي قـزان التـي فیھـا 
خمس مدارس أخرى وعلیھا تقاس سائر مـدارس 
المسلمین في ولایات أوفا وأورنبورغ وجیستابول 
وا وجـابق  وترویسكى وسمیر وصامار وبنـزه ویُـ
وقارغالي واسترلي تماف وغیرھا مـن الولایـات 
والمتصّرفیاّت. ولا نزید بعد ھـذا كلمـة فـي بیـان 

ائل التعاضـد والتعـاون وجمـع الكلمـة إذ فیمـا فض
ة مـن  تقدّم كفایـة ومقنـع بمـا ینـتج عـن ذلـك للأمـّ
ــي  ــالبلاد ف ــروج ب ــلاح والع ــاح والف ــباب النج أس
معارج الحضارة والعمران ولا عبرة بمـا یتشـدّق 
بھ الیوم بعض مـن تطفلّـوا علـى مباحـث فضـلاء 
ة وكتاّبھــا بالجامعــة الإســلامیةّ والله ســبحانھ  الأمــّ

 الموفقّ والمعین ھو حسبنا ونعم الوكیل.
 

 الجامعة الإسلامیةّ
 للفاضل صاحب الإمضاء

حضــرة الفاضــل مــدیر جریــدة ثمــرات الفنــون 
الغرّاء لقد قامـت جریـدتكم الیـوم فـي مقـام حمـده 
القوم فلا زال فضلكم مشـھورًا وسـعیكم مشـكورًا 
ة إسـلامیةّ فـي كـلّ بلـدة.  ف جمعیّـ وبودّي لـو تؤلّـ

الغیرة الإسلامیةّ والحمیة الوطنیـة تجمـع عنوانھا  
الإعانات الخیریةّ مـن أربـاب الشـھامة والحمیـة. 
ــذ  ــاق ونب ــاد والوف ــى الاتحّ ــدعوة إل موضــوعھا ال
التحاســد والشــقاق والاجتمــاع علــى حــبّ الدولــة 

ــة الإســ ــاط بعــرش الخلاف ة والارتب ــّ لامیةّ العثمانی
تربیـة ب تقـدّم الـبلاد وحسـن  حوالحثّ على ما یو

 الأولاد.



   ۳صحیفة  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                             قیل قیلقیل

ة مــن ینشــئ لھــا بلغاتھــا  ــّ ویكــون لھــذه الجمعی
رسائل صغیرة في الدعوة إلى الاتحّاد ینحـو فیھـا 
ب المــذھبي المــؤدّي إلــى التقــاطع  إلــى ذمّ التعصــّ
والاختلاف المنھي عنھما في الكتاب والسنةّ حتىّ 

ة لا یصبح المسلمون في جمیع الجھـات یـدًا واحـد
یتكلمّون في عقیدة إنسان بـل یفرضـون أنھّـم فـي 
بدایة الإسلام كما كان علیھ الصلاة والسلام یقبـل 
من الناس الشـھادة ویقـرّ المنـافقین علـى الإسـلام 
ــة  ــنھم المؤلفّ ــرّب م ار ویق ــّ ــة كف ــي الحقیق ــم ف وھ

 ویقدّمھم ویتجاوز عنھم.
وفي الاجتماع على حبّ الدولة العلیةّ وبیان مـا 

الأیادي البیضاء على الأمّة الإسلامیةّ مـع   لھا من
ــآثر  ــن الم ــا م ــا لھ ة وم ــّ ــدّمات الحمیدی ــر التق ذك
الخیریةّ. وفي الحثّ على من یـنھض بـالبلاد فـي 
ــة  ــى الزراع ــدّم والنجــاح كالحــثّ عل ــدارج التق م
ــذلك الصــناعات والتجــارات  ــان فضــائلھا وك وبی
ــا  ــدخول فیھ ة ال ــّ ــا وكیفی ــلّ منھ ــھ بشــأن ك والتنوی

على عقـد الشـركات إلـى غیـر ذلـك وفـي   والحثّ 
حسن تربیة الأولاد منذ نعومة الأظفار یذكر فیھـا 
العقائد المتفّق علیھا كالإیمان با� وبما جـاء عنـھ 
وبرسولھ وبما جـاء بـھ. مـن اسـتقبل قبلتنـا وأكـل 

 ذبیحتنا لھ ما لنا وعلیھ ما علینا.
وتطبـــع تلـــك الرســـائل وتقـــرأ فـــي المســـاجد 

ــدارس والمكا ــة والمـ ــة الحافلـ ــي الأندیـ ــب وفـ تـ
ة وترســل إلــى جمیــع  ة والخاصــّ والمجــالس العامــّ
ــإذا حصــل  ــرآن ف ــان الق ــلامیةّ بلس ــات الإس الجھ
التآخي بالمواصلة وانتشرت الرسـائل المتواصـلة 
فلا شكّ أنّھ ینجلي الإشكال وتنفتح الأقفال وھكـذا 

 تكون الدعوى بل ھكذا یكون العلاج شیئاً فشیئاً.
عیةّ دعاة خطبـاء مـن العقـلاء ویكون لھذه الجم

ن یحســن إلقــاء الكــلام ولــو مــن  الفصــحاء أي ممــّ
بعض العلـوم مـن جـنس كـل عشـیرة ونفـس كـلّ 
ون فـي النـاس روح  قبیلة ومن أھل كلّ حرفة یبثّـ
ــروقھم دم  ــي ع ــرون ف ــلامیةّ ویج ــبیةّ الإس العص
الحمیة الملیة ویفھمـونھم حـال الأجانـب ومـا ھـم 

نا من كلّ جانـب مـع علیھ من التكالب والإحاطة ب
دسّ الدسائس وإیقاظ الفتن ویذھبون إلـى أطـراف 
الــبلاد یــدعون البادیــة ویؤلفّــون مشــایخ القــوم 
ــة وینوّھــون  ــب العالی وزعمــائھم ویعــدونھم بالرت
بعظمة الدین وذكر حـال السـابقین ویتلـون علـیھم 
ــائلھم  ــن رؤســاء قب ــن ســبق م ــین وم ســیرة الأوّل

رونھم   المشھورین ویضربون لھـم الأمثـال ویبصـّ
بما ھم فیھ من القتـل والاخـتلاف ومـا یـنجم عنـھ 
من الدمار وخراب الدیار وھتك الأسـتار ولحـوق 
العــار وحلــول الشــنار وضــیاع الإســلام والــوطن 
ــدار  ــى ال والشــرف والنســب واســتیلاء العــدو عل

 والمال والنشب.
ھذا وقد كتب الأسـتاذ العلامّـة محمـود شـكري 

الغرّاء مقـالات مفیـدة أفندي الألوسي في الثمرات  
ــع  د مجــد ھــذا البیــت الرفی ــّ فشــكر الله ســعیھ وخل
العماد فلیت شعري ھل قام الدعاة مناّ ممّن یحسن 

إلقاء الكلام فلبىّ الدعاء وأجاب النـداء وأنـا علـى 
ــو اجتمعــت حــول  ــا ل یقــین أنّ قبائــل العــرب كلھّ
عرش الخلافة الكبرى والإمامة العظمى لكان لھا 

 شأن وأي شأن.
لینظر العالم الإسلامي كیف كان تقدّم أوروبـا و

في معارج الحضارة والعمران فإنّ أجلّ مبـاحثھم 
التي أوصلتھم إلـى مـا نـراه الیـوم لـم یـك إلا مـن 
وجھة الدین فتعاون علماؤھم علـى ترجمـة كتـبھم 
إلى لغات شتىّ وفرقوھا بین الأمم وبعثوا البعوث 

ك الأھوال تحمل الدعوة إلى الآفاق وتكبدّوا في ذل
ى  والمشــاق وفــتح المتموّلــون مــنھم خــزائنھم حتــّ
وصــلوا إلــى أقاصــي أفریقیــة وأمریكــا وجزائــر 
الأوقیانوس وبلاد الصین وغیرھا ولم یبالوا بتلـك 
المفــاوز والقفــار وركــوب ھاتیــك الأخطــار ولقــد 
ــن نحــو  ھ شــاھدھم م ــّ ــابي أن ــي بعــض أحب أخبرن
عشرین سـنة فـي بـراري زنجبـار مشـمّرین عـن 

الجـدّ والاجتھـاد یـدعون الھمـج إلـى الـدین   ساعد
ــدعوة  ــیھم ال ــرروا عل ــاحھم ك ــوا جم ــا كبح وكلمّ
وازدادوا ھمّة ونشاطًا وإذا قبضت الحكومة علـى 
ساعیة من الرقیق أحرقـوا تلـك السـاعیة وسـلمّوا 
ذلــك الرقیــق إلــى ھــؤلاء الــدعاة ومــع ذلــك فــإنّ 
ــنھم  ــرون م ــم ینف ــى ســذاجتھم وجھلھ ــین عل الأھل

بـــون مـــن ســـرعة قبـــولھم الإســـلام وإنھّـــم یتعجّ 
ــدعوة  ــاجر المســلم لا یقصــد ال ــأتي الت ــون ی ویقول
ــم الله  ــم وأی ــرون وإنھّ ــوم كثی ــده ق ــى ی ــلم عل فیس
لیعرفــون حقیقــة ذلــك كمــا یعرفــون أنفســھم وأنّ 
الدین الإسلامي لھو الدین الـذي یخاطـب العقـل . 
وقد سمعت بعض الأغمار یقول : إنّ القوم لیسـوا 

أنّ الحسّ والمشاھدة ینفیـان   بأصحاب تعصّب مع
ذلك وبالجملة فإنيّ أستلفت لذلك الرأي كلّ مـؤمن 
ا وبـالأخص مولانـا  غیور وجمیـع ولاة الأمـر منّـ

 أمیر المؤمنین أیدّه الله بنصره المبین.
على العالم الإسلامي قبـل كـلّ  ینبغيوأقول أنھّ 

شيء توخّي العـدل الـذي ھـو الانصـاف فـي كـلّ 
النـاس منـازلھم والاعتـراف   شيء سیما في إنزال

ة فـلا یھضـم لـھ جانـب لتكـون  بحقّ كـلّ ذي مزیّـ
ھمّتھ عالیة لأنّ قلةّ الانصاف كما لا یخفى قاطعة 
ــا الله  ــم. ورع ــانوا ذوي رح ــو ك ــال ول ــین الرج ب
ــراتكم  ــي ثم ــرتموھا ف ــي نش ــة الت ــاحب المقال ص
الغرّاء تحت عنوان «لا قیام للمسـلمین إلا بالـدین 

دعین» فلقد أصـاب كبـد الحقیقـة ونبذ البدع والمبت
 أبو بكر خوقیر   .والله الھادي لأقوم طریقة

 الكتبي         بومباي 
 

 الإسلام في الھند 
 مائة ألف وثني أسلموا حدیثاً 

د الأغـرّ مـن حیـدر أبـاد  جاء فـي رسـالة للمؤیّـ
 ربیع الثاني الماضي ما نصّھ: ۹الدكن بتاریخ 

أزیدكم الیوم تفصیلاً عن أولئك الأقوام الوثنیین 
الذین أسلموا في عمالة مـدارس وذلـك أنّ الثـورة 
ت بـــلاد (ترنـــوا وســـیوا كاســـي  كانـــت قـــد عمـــّ

ومــدھورا وتراونكــور) مــن تلــك العمالــة بــین 
طــائفتین مــن الــوثنیین وســلبت أمــوال ونھبــت 
ى خزینـــة الحكومـــة  مســـاكن وحرقـــت دور حتـــّ

دمّرتھـا الفتنـة وقـد عجـزت أطارھا شرر النـار و
جنود الحكومة وشرطتھا عن كـبح جمـاح الثـورة 
والتمس المظلومون معونـة مـن شـیوخ المسـلمین 
وعلمائھم فاتفق ھؤلاء مع جنود الحكومة وأعانوا 
ت  المظلومین ودفعوا عـنھم شـرّ المعتـدین فانفضـّ
الثورة بذلك وتاید الأمن والنظام العام . ثـمّ كانـت 

ة أن ثــاب النــاس إلــى عقــولھم نتیجــة ھــذه الثــور
وبحثــوا فیمــا مــن أجلــھ یقتتلــون فھــداھم الله إلــى 
الصراط المستقیم حیث أعلنـوا إسـلامھم وتـركھم 
دین الوثنیة. قالت جرائد الانكلیز وھم لا یزیـدون 
عن عشرة آلاف شخص وذكرت أنھّم أھل الثروة 
والغنــى والتجــارة الواســعة مــن الفــریقین. ولكــن 

قالـت أنھّـم یزیـدون عـن مائـة (جریدة روزكـار)  
ى مـالوا علـى  ألف وأنھّم مـا أعلنـوا إسـلامھم حتّـ
كنائســھم ومعابــدھم فھــدموھا وعلــى أصــنامھم 
فكسروھا وھشّموھا وكانـت ھـذه الحادثـة موجبـة 
لاندھاش وذھول المبعوثین المسیحیین الـذین لھـم 
عشــرات الأعــوام یســعون بجــدّ ونشــاط لتنصــیر 

ز عـدّ الأصـابع و� بعضھم فلم یتنصّر من یتجـاو
 في ذلك حكمة.

لا تــزال الثــورات قائمــة بــین قبائــل (الســرحد) 
ا وكأنمّــا ثــورة  تقاتــل جنــود الانكلیــز قتــالاً متناوبــً
الأفریـــدیین كانـــت شـــؤمًا علـــى حكومـــة الھنـــد 
ة فھــي لا تــزال تســتلّ ســیوفھا علــى  الانكلیزیــّ
ا ھنـاك ولا غایـة  الخارجین علیھا یومًا ھنـا ویومـً

ھا النھایة والحوادث التي تجري داخـل تنتھي عند
ا فــي جھــات (بشــاور  ا وخصوصــً ــً المملكــة دوام
وراولبندي) وبنجاب وحوادث التلصص والسـلب 
وقطــع الطــرق فــي غیرھــا كــلّ ذلــك یــدلّ علــى 
ــتقبل  ــا والمس ــة وعجزھ ــال الحكوم ضعضــعة ح

 كشّاف الظنون.
 

 إجمال الأحوال 
 المشكلتان المعضلتان

ــالع ــن مط ــدًا م ــال أح ــى لا نخ ــحف عل ي الص
اخــتلاف نزعاتھــا وتبــاین لغاتھــا یجھــل الیــوم 
المشكلتین المعضـلتین اللتـین لا تثریـب علینـا إذا 
ك لــو  ا فإنــّ ا للإجمــال أیضــً جعلناھمــا الیــوم عنوانــً
جست خـلال النـوادي السیاسـیةّ ورمیـت بنظـرك 
ة وغیرھــا وقلبّتھــا ظھــرًا  إلــى الجرائــد الأوروبیــّ

شــئت فقــل كلھّــا لــبطن لألفیــت جــلّ مباحثھــا وإن 
دائرة نحو تینك الأزمتین الشدیدتین اللتین سـئمت 
النفوس من ترداد اسمیھما على الأسـماع لا جـرم 
أنّ كثیرًا من القرّاء یودّون الوقوف على متونھمـا 
دون الشروح والحواشي التي ترجـع فـي الحقیقـة 
إلـــى ذلـــك اللـــبّ وفیـــھ الكفایـــة لأبنـــاء الشـــرق 

ــ ــبوعیةّ شـ ــدة أسـ ا لجریـ ــً ــاز خصوصـ أنھا الایجـ
 بالأخبار والاجتزاء بلبابھا.



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

ــداھما  ــذكورتان وإحـ ــان المـ ــل الأزمتـ ــف تجھـ كیـ
(الدریفوسیة) كادت تودي بمملكة ھـي لعمـري فـي 
ة تمــدّناً وأعظمھــا حریــة  مقدمــة الممالــك الأوروبیــّ

ا وأصــبح لھــا بضــع ســنین وھــي وأكثرھــا  انتظامــً
مرتبكة من أجلھا ارتباكًا داخلیاً لم تر لھ مثـیلاً فـي 
ھ مھمـا تضـاربت الأقـوال  القرون الخالیـة علـى أنّـ
وذھبــت الآراء فــي أســباب ھــذه الأزمــة ونتائجھــا 
فإنھّا دلیل بینّ على حیاة قـوم حرصـوا علـى أن لا 

 یمسّ لھم شرف ولا یھان لھم عزّ . وقد كان
فھـي وإن تكـن   -الترنسفالیة    -أمّا الأزمة الثانیة  

أشبھ بالأولى من جھة وقد بینّاھا غیـر أنھّـا لا تقـلّ 
 عنھا أھمیة وخطارة بل قد تفوقھا كما لا یخفى. 

وقفت ھذه الأزمة في دورھا الحاضر عند نقطـة 
ى الآن وھـي سـیادة انكلتـرا  واحدة لم تتجاوزھا حتّـ

علم القرّاء فكـر كلتـا   على جمھوریةّ الترنسفال وقد
الحكومتین بشأنھا وأھم مـا ورد عنھـا الیـوم روایـة 
عن المصادر الانكلیزیةّ ھـو أنّ المسـتر تشـامبرلن 
ة قــد أجــاب علــى  وزیــر المســتعمرات الانكلیزیــّ
ھ لا یعتبــر ھــذه  مقترحــات الترنســفال المتوالیــة بأنــّ
ھ یــأبى المناقشــة فــي مســألة  ا وأنــّ المقترحــات جوابــً

و إخضــاع حــقّ التــداخل حــین الضــرورة الســیادة أ
لمعاھدات جدیدة وأنھّ یقتـرح عقـد مـؤتمر ثـانٍ فـي 
رأس الرجــاء الصــالح للاتفــاق علــى أمــر محكمــة 
ــي المشــاكل  ــم ف ــا الحك ــي ســیوكل إلیھ ــیم الت التحك
الحاضرة والمشاكل التي قـد تحـدث فـي المسـتقبل. 
أمّا الترنسفال فقد أبـت أن تعتبـر ھـذا الجـواب رد�ا 

 قترحاتھا.على م
ثــمّ أوردت المصــادر المــذكورة تفاصــیل جدیــدة 
عـــن جـــواب المســـتر تشـــامبرلن علـــى تلغـــراف 
ــأن  ــل ب ــرا تقب ــت: إنّ انكلت ــر فقال ــفال الأخی الترنس
یفوّض إلى معتمدھا لدى حكومة الترنسفال وغیـره 
ة  ق بالنتـائج الفعلیّـ بأن یحققّ في حریةّ تامّة ما یتعلّـ

ــات الم ــأ عــن المقترح ــد تنش ــي ق ــوق الت ــة بحق تعلقّ
ل أن تمـنحھم الترنسـفال  الانتخاب وأنّ الوزیر یؤمـّ
ــي ھــذا الســبیل وأن تلغــي الشــروط  كــلّ تســاھل ف
المعقدّة التي سیجري علیھا حـقّ الانتخـاب بحسـب 

 القانون الجدید.
وروت المصادر الانكلیزیةّ عـن أنبـاء بـرلین أن 
الغازت دي كولونیـا قـد نشـرت مقالـة یظھـر منھـا 

مـع   -أي غـرض ألمانیـا ومیلھـا    -ل  الغرض والمی
الھوى أثبتت فیھا خبـر ورود الجـواب الأخیـر مـن 
حكومــة الترنســفال الــذي تطلــب فیــھ إلغــاء الســیادة 
الانكلیزیةّ نظیر مكافـأة لھـا عـن سـائر الامتیـازات 
التي تمنحھا للنزالة وقالت إذا اصطلت نار الحـرب 
بسبب طلب كھذا فإنّ الترنسفال تكـون وحـدھا فـي 

حة القتال إذ لا یستطیع أحد أن یفعـل شـیئاً لمنـع سا
 خرابھا ودفع الوبال عنھا.

ــد  ة ق ــّ ــدرا أن الحكومــة الانكلیزی ــار لن ــد أخب وتفی
ــرًا الرســائل البرقیــة التــي أجابــت بھــا  نشــرت أخی
تلغراف حكومة الترنسفال فإذا ھي تثبت مـا أرسـل 
ــامبرلن  ــتر تش ــإن المس ــرق ف ــان الب ــى لس ــا عل إلیھ

آب الماضي یذكّر الترنسـفال بـأنّ   ۲۸المرسل یوم  

ھنالك أمورًا ثانیة معروضة في معرض الجـدال لا 
ــة  ــوق للنزال ــاز حق ــنح امتی ــي بم ــز  -تنتھ  -الانكلی

ــیم  ــي موضــع التحك ــة ف ــا قابل ــن طبیعتھ ولیســت م
ویقولون أنّ ھذه الأمور یمكـن حلھّـا وتسـویتھا مـع 
ھ قــد  ا وأنــّ البحــث الجــاري فیھــا الآن فــي وقــت معــً

ع مسـألة التحكـیم مواضـیع بحـث وتنقیـب تؤلفّ مـ
 للمؤتمر المنوي عقده في رأس الرجاء

ھ جاءھـا مـن عاصـمة  وتزعم شركة (روتـر) أنّـ
الترنسفال أنّ ھذه الحكومة قد أجابت على تلغـراف 

آب ویقـال أنھّـا   ۲۸المستر تشامبرلن المرسل یـوم  
تقبل باقتراح عقد مؤتمر في رأس الرجـاء الصـالح 

نظــام القــانون الجدیــد المخــتص  وأنھّــا تعــد بجعــل
بحقـــوق الانتخـــاب أجلـــى وأوضـــح وأنھّـــا میاّلـــة 

 المشورات والنصائح والله أعلم بالحقیقة.
ا یــذكر أن انكلتــرا قــد أصــدرت أمرھــا فــي  وممــّ
ب  ثاني الجـاري إلـى إحـدى كتائبھـا الجندیـة بالتأھـّ

ام   وأمـس   -للسفر إلى رأس الرجاء خلال ثمانیة أیّـ
ــا  ــان آخرھـ ــین إذا ن -كـ ــا وبـ ــرب بینھـ ــبت الحـ شـ

الترنسفال كما أنھّا عینّت الجنرال بولر لیسـافر فـي 
تاســع الجــاري إلــى تلكــم الأصــقاع لاســتلام قیــادة 

 الجیوش في افریقیا الجنوبیة.
على أنّ المستر اسكیت أحد زعماء الأحرار فـي 
ھ لا  لندرا قد ألقى على منتخبیھ خطاباً قال فیـھ : إنّـ

سـفال شـيء یجعلنـا علـى یظنّ أنھّ جـرى فـي الترن
قاب قوسین من الحرب ولذلك ستبقى ھـذه الحـرب 

ا منســوبة إلــى رجــال حكومتنــا   -الانكلیزیــة  -دائمــً
 ومصیبة على المدنیةّ. فتأمّل

وفي الأخبار الأخیـرة الـواردة مـن بریتوریـا أنّ 
حكومة الترنسفال قـد اسـترجعت فـي جوابھـا علـى 

نكلتـرا إكومـة  الرسالة البرقیة التي أرسلتھا إلیھـا ح
مــا كانــت عرضــتھ مــن مــنح الجنســیة الترنســفالیة 
للنزالة الانكلیز بعض مضـي خمـس سـنوات علـى 
إقامتھم في الترنسفال ولعلّ ھذا جوابھا علـى وعیـد 
انكلترا ونذیرھا ممّا جاء برھاناً آخر على ما طالما 
قلناه مـن أنّ الترنسـفال لا تحفـل بإرھابـات انكلتـرا 

 ولا بزواجرھا.
جملة فإنّ الأزمـة الحاضـرة بـین الحكـومتین وبال

قد بلغت حدّھا الأخیر ولم یبق بعدھا إلا ایقاد نیران 
الحــــرب أو انفراجھــــا بالحســــنى إذا تســــاھلت 
الحكومتان معاً ویقولـون أنّ الترنسـفال قـد قبضـت 
على بعض أصحاب الصحف الانكلیزیة في بلادھا 

وأخذت ممّا قام لھ الانكلیز وقعدوا وأرغوا وأزبدوا  
ــن  ــاعات ع ــر إش ــاء تنش ــي رأس الرج ــدھم ف جرائ
ــكال والله  ــروب وأشـ ــى ضـ ــال علـ ــرب والقتـ الحـ

 بالمستقبل علیم.
 

أمّا الأزمة الثانیة (الدریفوسیة) فقد عمدنا أخیـرًا 
إلــى أخبارھــا بحرفھــا وعلــى علاّتھــا ســواء علــى 
ــا مــن غایــة فیھــا غیــر  ــیس لن ــھ إذ ل دریفــوس أو ل

جمیـع الأخبـار وإلیـك   الحقیقة التي ھي ضالتنا فـي
 ذلك:

أقیمـت الـدعوى علـى   -الماضـي    ۲۹باریز فـي  

مذكّرة   ۱۸۹٦جریدة الایكلیر لأنھّا نشرت في عام  
عنوانھا " ھذا الحیوان دریفـوس" وقـد قـبض علـى 

 المسیو لیساجو واضع ھذه المذاكرة
ــم  -ریــن  ھ لا یعل ــّ شــھد المســیو دي فراســینھ بأن

للأمـوال التـي بشيء یحمل على الظنّ بأن قد كـان  
ق بـالنظر فـي  جمعت في الخارج شأن فـي مـا یتعلّـ

 قضیة دریفوس.
شــھد المســیو بیكــو العضــو فــي  - ۳۰ریــن فــي 

المجمع العلمي بأنّ الملحق العسكري النمسـوي قـد 
أثبت لھ إدانة استرھازي وقـد أدّى الجنـرال دیلـوي 

 ایضاحات فنیةّ تتعلقّ بالمحررات والكشف
ھادئة في شارع شـبرول الحالة  -  ۳۱باریز في   

 ولم یطرأ علیھا تغییر.
ق  -ریــن  شــھد الكــابتن لیبــرن رینــول فیمــا یتعلــّ

بإقرار دریفوس وكرّر في شھادتھ العبارة الشـھیرة 
المنســوبة إلــى دریفــوس وھــي قولــھ (إننّــي بــريء 
وإننّي إذا كنت قد سـلمّت محـررات فقـد كـان ذلـك 

ا دریفـوس فأقـام الحجـّ  ة بقصد أن آخـذ غیرھـا) أمـّ
على ھذه الشھادة وقـال أنّ لیبـرن رینـول قـد أسـاء 

 فھم كلماتھ.
أثبــت ضــباّط كثیــرون مــن  -أیلــول  ۱ریــن فــي 

ــیبیر  ــروس وسـ ــیمّا دیكـ ة ولا سـ ــّ ــباّط المدفعیـ ضـ
وھرتمــان بــراءة دریفــوس فیمــا یخــتص بــالأوراق 

 والكشف.
عاد المجلس العسكري إلى الاطلاع   -  ۲رین في

ــ ــین الجن ــي دارت ب ــى الرســائل الت رال جــونس عل
والكولونل بیكار بخصوص استرھازي وعاد أیضًا 

 إلى رسالة حك (البتي بلو).
أثبت المسیو دیفون وھو أحد الضباّط القـدماء أنّ 

 دریفوس لیس بصاحب الكشف.
ینتظر صدور حكم المجلس في یوم   -  ۳رین في  

الجمعة القادم. أمّا الشھادات التي سمعت في خـلال 
كانت على الخصوص شھادات الأسبوع الفائت فقد  

ــن  ــر م ــي قســم كبی ــرّروا ف ــذین ك ــرة ال ــي الخب أول
شھاداتھم ما كانوا قد شھدوا بھ لدى محكمة الـنقض 

 والإبرام.
ینتظـر عامـة أن یحكـم المجلـس   -  ٤رین فـي    

ــك  ــان ذل ــا ك ــوس ولكــن ربم ــراءة دریف ــي بب الحرب
بأغلبیة قلیلة جد�ا بحیث یضطرون إلى إخراجھ من 

 الجیش.
ــن  وقعــت حــوادث مــؤثرّة فــي جلســة ھــذا  -ری

النھـــار فـــإنّ المـــدعو تشرنوســـكي وھـــو مھـــاجر 
ھنغاري قـد شـھد بـأنّ ضـابطًا مـن ضـباّط أركـان 
الحــرب فــي إحــدى دول أوروبــا المتوســطة أخبــره 
غ  قبل إلقاء القبض على دریفوس بـأنّ ھـذا كـان یبلّـ
ھ جاسـوس التحــالف  أخبـارًا خطیــرة ذات قیمـة وأنّــ

ھ یوجــد أوراق الثلاثــي. وشــھد الكــا بتن كوینیــھ بأنــّ
جدیــدة تقــرّر إدانــة دریفــوس وأنّ ھــذه الأوراق لــم 
تعرض بعد على المجلس العسكري فـأمر المجلـس 

 بإبرازھا.
 



                                              ٥صحیفة      (ثمرات الفنون)                                                                                                  قیل لقیقیل 

دعي مجلس الشیوخ إلى الاجتماع بھیئة   -باریز  
الجاري لمحاكمة دیرولیـد   ۱۸محكمة علیا في یوم  

 ن بالمؤامرة على قلب الحكومة.وغیره من المتھّمی
 

تلــك أھــم الأنبــاء الــواردة عــن قضــیة دریفــوس 
ویؤخذ منھا أنھ قـد أصـبح أقـرب إلـى البـراءة مـن 
ــى  ــرة وردت إل ــة أخی ــالة برقی ــر أنّ رس ــم غی الحك

الجــاري تفیــد أنّ  ۸(الأحــوال) مــن بــاریز بتــاریخ 
ــیر  ــت وأنّ قومس ــد انتھ ــداولات ق ــات والم المرافع

ا بــأنّ دریفــوس الحكومــة قــد أبــد ى مطالعاتــھ معلنــً
مجرم. لكـن ھـذا غیـر كـاف كمـا لا یخفـى لتثبیـت 

 الحكم علیھ. 
 

 محلیةّ  أخبار
 لا یضیع حقّ وراءه مطالب

أنّ ھضـم   -وبعض الظـنّ إثـم    -قد یظنّ البعض  
حقوق الجرائد من الأمـور الھینّـة لـیس فیھـا شـيء 

یعقـدون من الحرام وقد فاتھم أنّ ثمن الجریدة التـي 
ــبوع  ــلّ أسـ ــا كـ ــوّفون إلیھـ ــا ویتشـ ــتراك بھـ الاشـ

تھم  -ویتناولونھـــا بارتیـــاح وامتنـــان  إذ تخـــدم ملـــّ
ــنھم  ــتھم ووطـ ــھ  -ودولـ ــالبھم فیـ واجـــب أداؤه تطـ

المروءة فضلاً عن الذمّة. ویعلم القرّاء أننّا من أشد 
ــى كرامــة حضــرات  ا عل ــاب الصــحف حرصــً أرب

أن نخـطّ   المشتركین وأنھّ لیعزّ علینـا كـلّ الاعـزاز
تحـطّ مـن كرامـة   -دون فائـدة    -ولو كلمتین اثنتین  

المشترك الذي یھضم حقّ الجریـدة «وقلیـل مـا ھـم 
عندنا والحمد �» غیر أننّا أكرھنا الیوم أن نصرّح 
بمـــا لـــم نكـــن لنـــودّ التصـــریح بـــھ قبـــل الآن 

 وللضرورات أحكام.
ذلك أنّ بعض أبناء الوجھاء في قضـاء جمـاعین 

ــابل ــال نـ ــن أعمـ ــمھ  -س مـ ــرّح الآن باسـ ولا نصـ
قـد طلـب   -لاعتقادنا برفیع منزلة عائلتھ بین قومـھ  

مــن تلقــاء نفســھ ترتیــب الثمــرات والاشــتراك بھــا 
مقدّرًا خدمتھا حقّ قـدرھا ثـم انتحـل لنفسـھ الوكالـة 
وأخذ بجمع قیم الاشتراك فـي البلـدة نفسـھا إلـى أن 
دخــل بذمّتــھ خمــس عشــرة لیــرة فرنســویة وثلاثــة 

لیرة. ولمّا أن جاء وكیلنا العام إلى جماعین أرباع ال
السنة الماضیة أخذ یحاولھ من یوم إلى آخر إلى أن 
ھ وختمـھ بـدخول  كتب على نفسھ سندًا نظامی�ا بخطـّ
ھ یدفعـھ بعـد مضـي شـھر مـن  المبلغ في ذمّتـھ وأنّـ
تاریخ السند وبقدر الله توفي الرجـل قبـل أن یـؤدّي 

ف والحمـد �   ما في ذمّتھ «عفا الله عنـھ» وقـد خلّـ
ثروة ذات بال من عقارات وغیرھـا ومـن الغریـب 
ة مـورثھم  أن ورثتھ قد امتنعوا عن أداء مـا فـي ذمـّ
ا  كأنھّم لا یعلمون أنّ لا إرث إلا بعد وفاء دیـن ولمـّ
ــة  ــابلس مـــن المحاولـ ــا فـــي نـ عیـــل صـــبر وكیلنـ
والمراوغــة أعــاد إلینــا الســند فلــم نــر الآن بــد�ا مــن 

ى إذا أدّى الورثــة مــا فــي كتابــة ھــذه الأســطر  حتــّ
تھم بــدّلنا الشــكوى بالشــكر وإلا فســیرون علــى  ذمــّ
صفحات الجریدة وفي المحاكم ما یعتقدون بعـده أنّ 
ــن  ــا لا تھضــم بحــال م ــا وأنھّ ة واجــب أداؤھ ــّ الذم

 وأنھّ لا یضیع حقّ وراءه مطالب.  الأحوال

جــاء فــي نبــأ برقــي خصوصــي أنّ الحضــرة 
ــة ــت برتب ــد أنعم ــلطانیةّ ق ــرة  الس ــى حض ــالا عل ب

صاحب العطوفة السید حسن خالد بـك أفنـدي نجـل 
حضرة صاحب السیادة والسماحة السید محمد أبـي 
ــن  ــھیر وم ــاعي الش ــیادي الرف ــدي الص ــدى أفن الھ
أعضــاء مجلــس المالیــة الكبیــر وبمدالیــة اللیاقــة 
الذھبیةّ إلـى حضـرة صـاحب السـماحة السـید عبـد 

مجلـس   الرزّاق أفندي شقیق سماحتھ ومـن أعضـاء
الرسومات فـنخلص لھمـا التھـاني ولا زالا مظھـرًا 

 للعواطف الشاھانیةّ.
 قالت جریدة الولایة ما محصّلھ:

ا كــان حضــرة مــلاذ الولایــة الجلیلــة فــي  ھ لمــّ إنــّ
ــر والوصــایا  صــیداء أصــدر شــفاھًا بعــض الأوام
ة إلــى صــلح زاده عزتلــو رضــا بــك قائمقــام  الدینیــّ

لایــة علــى لســان القضــاء الــذي أنبــأ الیــوم مقــام الو 
ھ بھمــم ومســاعدة كــلّ أعضــاء شــعبة  البــرق أنــّ
المعارف في صیداء وسـعادتلو علـي باشـا جنـبلاط 
وعزتلو الحاج ابراھیم بك الجوھري رئیس البلدیـة 
وكــلّ مــن أصــحاب الرفعــة كامــل أفنــدي المغربــي 
ــدي النعمــاني  ــزري ومحمــد أفن ــي أفنــدي الب وعل

ام نبـي ومحمد أفندي الشریف قد شیدّ جامع فـي مقـ
الله شمعون علیھ السلام الكائن وسط بساتین صیداء 
وأقیمت لھ منارة وأنھّ قد استؤجرت أمـاكن مناسـبة 
ا للـذكور وآخـر للإنـاث وعـینّ  واتخذ بعضھا مكتبًـ
ھ یــوم  ــّ لھمــا المعلمّــون والمعلمّــات وافتــتح ذلــك كل
تــذكار عیــد الجلــوس الســلطاني كمــا احتفــل یومئــذ 

ــیدّ ــذي ش ــب ال ــاح المكت ــعبة  بافتت ــة ش ــل حدیق داخ
ا  المعارف الواقعة في أجمل بقعة مـن صـیداء مؤلفًّـ
من خمس حجرات وذلك على أثـر مـا بذلتـھ شـعبة 
ــدعوات  ــت ال ــاط وكان ة والنش ــّ ــن الھم ــارف م المع

 الخیریةّ فاتحة كلّ احتفال وخاتمتھ.
 

اتصل بنا أنّ حضرة مـلاذ الولایـة الجلیلـة مھـتم 
ھ   في تأسیس بناء للمستشفى البلدي فـي بیـروت وأنّـ

قد أصدر أمـره فـي سـرعة إعـداد مـا یقتضـي مـن 
 الكشف لبنائھ في موقع مناسب.

 
استقرّ رأي مجلس الوكلاء الخـاص علـى إنشـاء 
مسجد ومكتب في كلّ قریة من القرى التـي یقطنھـا 
المھاجرون الذین صدرت الارادة السـنیة بإسـكانھم 
 داخل الولایات الشـاھانیةّ وصـدرت الارادة السـنیة

 بذلك.
 

بناءً علـى اسـتقالة الماجـد البـارع عزتلـو الیـاس 
أفندي طراد من اعضـاء محكمـة اسـتئناف الولایـة 
عینّ بدلاً منھ رفعتلو جرجي أفنـدي الشـویري أحـد 

 أعضاء المجلس البلدي.
 

ستانة أن قد شخص إلى بـرلین یؤخذ من أنباء الأ
ــاع  ــانیین لابتی ــكریین العثم ــال العس ــن الرج ــد م وف
ــولاد  ــل البــــ ــة لمعمــــ الآلات والأدوات اللازمــــ
ــاض  ــن أرب ــي) م ــون برون ــي (زیت ــراطیس ف والق

 الاستانة.
 

قدم من دمشق العالم الجلیل التقي الصالح الشـیخ 
عبد الكریم أفندي الأفغاني قاصـدًا القـدس الشـریف 

قامات المباركة والأماكن الشریفة والیـوم لزیارة الم
 یزایلنا بالسلامة إلیھا

 
سافر یوم الجمعة الماضیة إلـى مصـر النطاسـي 
الحاذق الدكتور لورانج البروسیاني مراعاة لصحّتھ 
فخفّ معارفھ لوداعھ وأسفوا على بعـده لمـا عـرف 
 بھ من المھارة والحذق فضلاً عن خدمتھ للإنسانیةّ.

 
ة مـن لا صحة لما ذ كرتھ بعـض الجرائـد المحلیّـ

ا إلـى  أنّ امبراطور ألمانیا قـد أھـدى صـورتھ أیضـً
الموقعین العسكریین فـي دمشـق والقـدس الشـریف 
ا ربــان الدارعــة الألمانیــة التــي أحضــرت رســم  أمــّ
ھ إلــى دمشــق  الامبراطــور إلــى بیــروت فإنمّــا توجــّ
لتبلیغ سلامھ إلى حضرة ملاذ ولایتھا والي حضرة 

ام علـى الفیلـق السـلطاني الخـامس كمـا المفتش العـ
 أسلفنا.

 
ســنحت العواطــف الســلطانیة بتوجیــھ رتبــة بــالا 
ترفیعاً على حضرة صاحب العطوفة والمجـد فـؤاد 
بك أفندي مكتوبي نظارة الداخلیة الجلیلـة وقـد سـرّ 
بھذا التوجیھ الوجیـھ كـلّ مـن عـرف عطوفـة البـك 
 المشــار إلیــھ ومــا اتصــف بــھ مــن وافــر الاســتعداد

ــذكاء فــنخلص لعطوفتــھ  وعظــیم الدرایــة وبــاھر ال
ــلاً  ــنیة وأھ ــرًا للعواطــف الس ــاني ولازال مظھ التھ

 للمكارم الشاھانیة.
 

ذكرت بعض الجرائد التركیة أنّ الشـیخ سـلیمان 
ا فـي  أفندي من مثري أھالي أفریقیة قـد شـیدّ جامعًـ
مدینة (سالزبوري) بأفریقیة الجنوبیةّ وأطلـق علیـھ 

ة) وأنھّ سیحضر إلى الأستانة لیقترن اسم (السلیمانیّ 
زمیر فیقیم فیھا مـع إبإحدى أوانسھا ثمّ یقصد مدینة 

 زوجتھ.
ــو  ــى عزتل ــایزة عل ــة المتم ــة الثانی ــت الرتب وجّھ
ابراھیم أفندي مفتشّ النفوس فـي الولایـة وقـد كـان 
شخص إلى دار السعادة بمھمّة خاصّة ثمّ عـاد الآن 

 تفات.منھا فنھنئّھ ونرجو لھ دوام الال
 

توفي بالوباء امرأة من ركّاب الباخرة الفرنسویة 
التي رست في میاه الثغر لیلـة السـبت (أوّل أمـس) 
اب فقـد أنزلـوا إلـى  ا الركـّ قادمة من الاسكندریة أمـّ
ام  المحتجـــر الصـــحّي كالعـــادة لیقضـــوا فیـــھ الأیـــّ

 العشرة.  
 

ھذا ولم یحدث فـي الثغـر الاسـكندري منـذ آخـر 
إصـابة واحـدة وشـفى اثنـان   الشھر الماضي سـوى

من المصابین السـابقین فیكـون مجمـوع المصـابین 
 توفي  ۸۹منذ ظھور الوباء حتىّ خامس الجاري 



       (ثمرات الفنون)                                                                               قیل ٦صحیفة 

 واثنان تحت المعالجة ٤٤وشفي  ٤۳منھم 
 

ــاه  ــى می ــي سترســل إل ــة الت إنّ الســفینة الھمایونی
الســفینة (مظفــر) ھــي طــرابلس الغــرب بــدلاً مــن 

البــاخرة المســمّاة (بیــروت) لا الســفینة (اســماعیل) 
ــي العــدد  ــا ف ــاه بیــروت كمــا ذكرن الراســیة فــي می

 الماضي سھوًا.
 

 السكة الحدیدیةّ 
ة بـــین بیـــروت  ــّ بلغنـــا أنّ إدارة الســـكّة الحدیدیـ
ودمشق قد زادت منذ أوّل الشـھر الغربـي الجـاري 

ة   نحـو العشـرین في أجور البضائع والسلع التجاریّـ
ار  في المائة وأنھّا تكتم تعریفتھا الجدیـدة علـى التجـّ
ممّا لا ندري لھـذا ولا لـذاك سـبباً وعسـى أن تبـینّ 
ى  إدارة الشركة الأسباب الحاملة لھا علـى ذلـك حتّـ
إذا كان ثمّة خسـارة فیكـون المسـاھمون علـى بینّـة 
منھــا. ویقولــون أنّ إدارة الشــركة قــد نقــص دخلھــا 

ولھـذا   -كذا    -ي خمسة عشر ألف لیرة  العام الماض
عدلت عن تخفیض الأجرة التـي مشـت علیھـا منـذ 
عامین إلى غیر ذلك ممّا لا یسعنا إلا الارتیاب فیـھ 
اللھم إلا إذا حققّتھ الشـركة أو فندّتـھ وبالجملـة فـإنّ 
 من الغني عـن البیـان أنّ اعتـدال الأجـور وتسـھیل

لــى نمــو المعــاملات ھمــا دعامتــا الأســباب الائلــة إ
ا لا  المصالح ورقیھّا في مدارج التقـدّم والنجـاح ممـّ
ــدّ  ــھ أش ــرص علی ــركة تح ــي أنّ إدارة الش ــكّ ف نش

 الحرص حب�ا بنموّ مصلحتھا.
  

نقل إلینا كثیر من التجّار ما یعانیھ أربـاب الفلـك 
الشــراعیة القادمــة مــن الــدیار المصــریةّ والحاملــة 

ــ ــت تحم ــیمّا إذا كان ــره س ــن أرز وغی ــائع م ل بض
ان یعـاني وقتئـذ  بضائع إلى غیر بیـروت فـإنّ الربّـ
من المشاق والصعوبات سـواء مـن إدارة الكرنتینـا 
أو ریاسة المینا أو الجمرك مـا لا یوصـف وفضـلاً 
ــم  ــعف رس ــؤدّي ض ــطرّ أن ی ھ یض ــّ ــك فإن ــن ذل ع
الجمرك على سـبیل التـأمین (دبیوزیتـو) إلـى غیـر 

ن ذلك مـن المعـاملات التـي لا سـبیل الآن إلـى بیـا
تفاصیلھا خصوصًا وأنّ سعادة ناظر الرسومات قد 
ار  ا یؤمّلنـا بـأنّ یبـدّل شـكوى التجـّ اھتمّ بھـا اھتمامـً

 وأرباب الفلك بالشكر والثناء.
 

 كتب إلینا من طنجة ما نصّھ:
كانت الحضرة الشـریفة المراكشـیة أعزّھـا الله   

قد عینّت حضرة الأمیر المعتبر السید الحاج محمـد 
ــید  ــب الس ــب الطال ــب الأنج ــي والطبی ــة الفاس نبوت
مصطفى الزودي الطنجي والترجمان الأدیب السید 
ــدوبین لحضــور  ــن رحمــان الطنجــي من ــي اب العرب

 یا.مؤتمر الطب والبیطرة الذي انعقد في بلاد ألمان
ــد انقضــاء  ــدوبون بع ــد عــاد الآن ھــؤلاء المن وق
الغرض ممتنیّن شاكرین رجـال الحكومـة الألمانیـة 
المحبةّ للحكومة المراكشیة لمّا رأوا منھم من مزیـد 

 الاعتناء وجمیل المجاملة.
 

توفي لیلة الجمعة الماضیة المرحوم الشیخ حسن 
أفندي البنا أقدم معلمّي المكاتب الأھلیة في بیـروت 

 ۸٥خطیب جامع البسطة وإمامھ ولـھ مـن العمـر  و 
عامًا قضاھا كلھّا في التعلیم ولا نبالغ إذا قلنا أنّ ما 
ى مبـادئ  من بیروتي كبیرًا أو صـغیرًا إلا وقـد تلقّـ
القراءة والكتابة عنده ممّا یعزّ نظیره وینـدر مثیلـھ. 
وعند ظھر الجمعة صليّ علیھ في الجـامع العمـري 

ــل نعشــھ  ــمّ نق ــر ث ــاء الكبی ــل بالعلم ــي مشــھد حاف ف
والوجھاء والأدباء وغیرھم إلى أن واروا جثتّھ فـي 
جباّنة الباشورة طیبّ الله ثـراه وجعـل الجنـة مثـواه 
وألھم أنجالھ وسـائر عائلتـھ جمیـل الصـبر وجزیـل 

 الأجر.
 

 مطبوعات جدیدة 
 تاریخ سیام 

ھو التاریخ الـذي سـبق للثمـرات نشـر إعلانـات 
یـب البـارع رفعتلـو حكمـت متوالیة عنھ تـألیف الأد

بك شریف باشكاتب المجلـس البلـدي فـي طـرابلس 
الشام ومكاتب جریـدتنا فیھـا جمـع فیـھ كـلّ شـاردة 
وبائــدة عــن الــبلاد الســیامیة ومملكتھــا وھوائھــا 
وتربتھــا ومعادنھــا وتجارتھــا وزراعتھــا ودیانــة 
السیامیین العجیبة التي لا یقبلھـا عقـل عاقـل وإلیـك 

 ما ذكره عنھا قال:
ة.    والدیانة في بلاد سیام نوع من الدیانـة البوذیّـ

ــون  ا یســمّونھ غــداما ویبن ــً ــدون الھ ومــنھم مــن یعب
ة  الھیاكل المعتبرة ویضعون فیھا تماثیـل مـن الفضـّ
والنحــــاس أو الرخــــام أو الطــــین علــــى حســــب 
الاستطاعة ویقدّمون لھا قرابین من الأرز والفواكھ 

ــ ــدون بالتناس ــك ویعتق ــو ذل ــار ونح ــل والأزھ خ مث
البراھمة على أنّ النفس بعد التقمّص في ألوف مـن 
ــذا  ــل ھ ــة وقب ــذات الالھی ــي ال الأقمصــة تتلاشــى ف

 التلاشي تكون قمیصھا الأخیرة جثة فیل أبیض.
وقال بعضھم أنّ أھالي سیام یعتقدون بأنّ في كلّ 
حیوان أبیض روح رجل عظیم میت أو روح ملـك 

ا ــً ــرون دیك ــدما ی ــاة فعن ــوك المتوف ــن المل ــیض  م أب
یكشفون رؤوسھم ویحنونھا إجلالاً لھ ویخصّصـون 
بــالإكرام الفیــل الأبــیض القلیــل الوجــود فــي العــالم 
ــل أن  ــھ قب ــلّ فی ــم تح ون أنّ روح ملكھ ــّ ــم یظن لأنھّ
تتلاشى في الذات الالھیة ولذلك یلتزم ملك سیام أن 
یقتنــي فــیلاً أبــیض یســكنھ فــي قصــر بــالقرب مــن 

اعتقـادھم فیـھ   قصره وھم یضیفون إلى ما ذكر من
أنّ سعادة البلاد وراحتھا تصدران عنھ حتىّ إذا مـا 
ــره  ــك یصــطادون غی ــد المل ــذي عن ــل ال ــات الفی م
ویدخلونھ إلى المدینة فیلاقیھ الملك ووزراء الدولـة 
وعظمــاء القــوّاد ووجــوه الــبلاد وأعیانھــا باحتفــال 
حافل والملك شدید الاھتمام بھذا الفیل الذي یسمّونھ 

ب ملكي معناه عظمة ویكـون قصـر شفاجي وھو لق
ا  ا بالأثـاث الثمـین ممـّ ذاك الفیل فاخرًا جد�ا مفروشـً
یقصر القلم عن وصـفھ وھـو كقصـر الملـك إذا لـم 

نفس خدّامًا   ۱۰۰۰نقل أحسن منھ ویقیمون لھ نحو  
اء مــن العظمــاء یقومــون بخدمتــھ وملاحظتــھ  وأطبّــ
عة بـالجوار  على الدوام ویلبسونھ ثیاباً فاخرة مرصـّ

ــذھب و  ــن ال ــھ بطــوق م ــذھب والفضــة ویطوّقون ال
عاً بــأثمن  ا مرصــّ ا ذھبیــ� ویضــعون علــى رأســھ تاجــً
الجــواھر الكریمــة وآنیــة أكلــھ وشــربھ مــن الــذھب 
ــة  ــھ الوســائد الناعمــة مجللّ ــز ویفرشــون تحت الابری
ام فیسـیر  بالحریر وفي كلّ یـوم یقودونـھ إلـى الحمـّ
جمھور غفیـر أمامـھ ووراءه المنشـدون وأصـحاب 

ت الطرب ویتسابقون إلى حمـل المظـلاّت فـوق آلا
ظھره ولا یخرج العظماء من حضرتھ ما لم یحنـوا 
رؤوسھم إجلالاً لھ ویغذونھ بأفخر الحلوى والمآكل 

 اللذیذة الطیبّة.
ھذا وعبادة الفیل الأبیض سائدة علـى بـلاد سـیام 
ــا حمــراء فــي وســطھا  ى أنّ رایــة المملكــة كلھّ ــّ حت

ــیض إشــارة ــل الأب اه  صــورة الفی ــّ ــى إكــرامھم إی إل
 وعبادتھم لھ . اھـ

وھاك ما ورد فیھ أیضًا عن المسلمین في سیام   
 قال:
ویبلغ عدد المسلمین في بلاد سیام والذین تحت   

حمایتھا نحو سـتةّ ملایـین والمسـلمون الموجـودون 
تحت حكم (ترنغـانو) أو (ترغكـانو) التابعـة لسـیام 

یر (قـدح) أو مائة ألف. وعدد المسلمین التابعین لأم
ا . وھــي إمــارة إســلامیةّ مســتقلةّ  (كــداه) ســتون ألفــً
تعتــرف لمملكــة ســیام بالســیادة علیھــا. وعاصــمتھا 

كیلـومترًا   ۱۹۰(قدح واقعة في الساحل وعلى بعـد  
ــرة الأحــراش  ــلاد كثی ــي ب ــانغ) وھ ــمال (بی ــن ش م

 والمعادن والأنھر.
فعلیھ یكون عـدد المسـلمین فـي سـیام یزیـد عـن 
نصــف الأھلــین المتكونــة مــنھم تلــك المملكــة وقــد 
علمنا من مصادر یركن إلى صحّتھا أنّ المعاملات 
المجحفة النادّة التي كـان یلقاھـا إخواننـا المسـلمون 
ھنــاك قــد أبطلــت وأنّھــم مــع مــواطنیھم علــى تمــام 

 الوئام. حققّ الله الآمال.  
حضـرة الملـك الحـالي شـولالونكورن ولمّا كـان  

الأوّل من الرجال العارفین بمحاسن السیاسـة ومـن 
أھل الأدب والكیاسة فلا غرو بأنّ حضرتھ یأبى ما 
یخالف الأصـول الإنسـانیةّ والمبـادئ الادبیـة سـیمّا 
ــي لا یجــدر  ة الت ــّ ــالأمور الدینی ــا ب ق منھ ــّ ــا یتعل فیم

ــة وحر ــلّ وجھ ــا إذ لك ــام بالنســبة لوجودھ ة الانتق ــّ ی
الأدیان مباحة في كلّ مكان. وأمّا في سائر الأمـور 
والقبائح الدنیویة الموجبـة للقصـاص تربیـة للفاعـل 
وإرھاباً لسواه فتلك لا یقـال عنھـا شـيء أصـلاً. إذ 
ــاة والشـــرائع علـــى اخـــتلاف  فـــي القصـــاص حیـ
صبغاتھا تأمر بمجازاة المجـرم الأثـیم بـالنظر إلـى 

وفــي مقدمــة تلــك ذنبــھ إن كــان كبیــرًا أو صــغیرًا. 
اء فإنھّـا تحظـر  الشرائع الشـریعة الإسـلامیة الوضـّ
ــدود الآداب  ــدّوا ح ة أن لا یتع ــّ ــلمین كاف ــى المس عل

 الإنسانیةّ فیخسرون خسراناً عظیمًا.اھـ
ومن غریب عوائد السـیامیین أنّ الشـاب عنـدھم 
إذا أراد خطبة فتـاة یكفیـھ لإبلاغھـا ذلـك أن یطلـب 
إشــعال ســیكارتھ مــن ســیكارتھا فــتفھم قصــده فــإن 
أشعلتھا تمّ عقد الخطبة إلى غیـر ذلـك مـن غرائـب 

وعجائب المعتقـدات التـي نعجـب مـن بقـاء   العوائد
القوم علیھا واسـتحكامھا فـي عقـولھم فسـبحان مـن 



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

 یھدي من یشاء ویضلّ من یشاء.
ــة  ــة البلاغـ ــوع فـــي مطبعـ ــاب مطبـ ــذا والكتـ ھـ

صـحیفة وثمنـھ سـتةّ   ۸۰بطرابلس الشام فـي نحـو  
 قروش فنحضّ على اقتنائھ.

 
 أخبار الجھات
 دمشق الشام 

أخبارھـا أنّ الحكومـة قـد أعطـت اتصل بنا مـن  
مھاجري المغاربة الذین یمّموا دمشق من عھد غیر 
بعیـــد أراض فـــي حمـــص بجـــوار المھـــاجرین 

 الكریتیین.
حدث أخیرًا بین أھالي قریتي سویسة وانخل مـن 
ملحقات حوران منازعة بسبب المـاء أسـفرت عـن 
قتل شخصین من القریة الثانیـة والتحقیقـات جاریـة 

 بالقبض على الجانین.بھذا الشأن و 
ما زالت الحكومة مشدّدة علـى المغنیّـات اللائـي 
یصطدن قلوب بعض الشباّن ویستنزفن أموالھم إلى 
غیر ذلـك مـن المضـار والخسـار التـي سـبق ظلنـا 
ذكرھا غیر مرّة واستلفتنا إلیھـا الأنظـار وقـد أثنـى 
القوم ثناء جمیلاً على ما یبذلھ النشیط رفعتلو محـي 

یحة المـلازم فـي جندرمـة الولایـة مـن الدین بك فر
ھ  ى أنّـ التضییق على المغنیّات والسیطرة علیھن حتّـ
یقیم ثمّة من السـاعة الحادیـة عشـرة قبـل الغـروب 

 إلى الساعة السابعة لیلاً.
كان الاحتفال بافتتاح مستشفى الغرباء في دمشق 
وتأسیس دار الحكومة الجدیدة اللـذین ألمعنـا إلیھمـا 

اھرًا جـد�ا ألقیـت خلالھمـا الخطـب العدد الماضي بـ
في تعـداد مناقـب الحضـرة السـلطانیة والـدعاء لھـا 
بدءًا وختامًا والشـكر والثنـاء علـى حضـرة دولتلـو 

 ناظم باشا والي سوریة.
 

 اكتشافات واختراعات
 اكتشاف تلقیح جدید للطاعون

لم یبرح بعد من بـال القـرّاء مـا ذكرنـاه بـالأمس 
باّء الأوروبیین لدواء عن اكتشاف بعض نطس الأط

للسلّ الرئوي وقد انتھـى إلینـا الیـوم مقالـة للطبیـب 
اء فـي  الحاذق الدكتور یوحنـا ورتبـات كبیـر الاطبّـ
بیروت بینّ فیھا أوّلاً ما ھو الطاعون ثـمّ اسـتطرق 
إلى تاریخھ وعدد ما أھلك من الأنفـس فـي أوروبـا 
وغیرھا ثمّ أعرب عن أعـراض المـرض وأنواعـھ 

واه والأسـباب الواقیـة منـھ إلـى أن بـینّ ومدّتھ وعد
الاكتشاف الأخیر الذي اكتشفھ الدكتور ھفكین وھو 
ة  مقصدنا من ھذه المقالة إذ ھو لعمري مـن الأھمیّـ

 بمكان بعید قال:
ا ظھــر الطــاعون فــي ھنــغ كنــغ ســنة   ۱۸۹۲لمــّ

أرسلت حكومـة الیابـان الـدكتور كیتاسـاتو الیابـاني 
ــدرس ا ــھیر لی ــوجي الش ــاك. البكتیریول ــرض ھن لم

فوجــد فــي غــدد الــذین مــاتوا بــھ أجســامًا عصــویة 
الشـكل لا یحصــى عـددھا حجمھــا كحجـم مكــروب 
الھواء الأصفر أي لو وضع ستون منھـا طـولاً فـي 
خطّ واحد لبلغ طول ذلك الخطّ غلظ الشعرة. وحكم 
بــأنّ ھــذا المكــروب ھــو العامــل الحقیقــي فــي ھــذا 

المـــرض والحامـــل للعـــدوى مـــن المـــریض إلـــى 
صحیح وبنى ھذا الحكم علـى ثلاثـة أمـور: الأوّل ال

أنّ ھذا المكروب یشاھد دائمًا في أجساد المطعونین 
ھ  والثاني أنھّ لا یوجد أبدًا في الأصـحّاء والثالـث أنّـ
لا یشاھد في المصابین بغیر ھذا المرض. وتبینّ لھ 
ــدّة  ــي الغ ــر أوّلاً ف ــات تظھ ــذه المكروب ا أنّ ھ أیضــً

أعضـاء أخـرى مـن الجسـد   المصابة ثمّ تسري إلى
 وتكثر في الدم عند الموت.

وبعــد اكتشــاف كیتاســاتو لھــذه المكروبــات أخــذ 
الدكتور ھفكین بكتیریولوجي حكومـة الھنـد یبحـث 
ھ یھتـدي إلـى معرفـة لقـاح لھـا سـلیم  في أمرھا لعلّـ
العاقبة واق من المرض. فاستحضر سوائل مختلفـة 
النــوع صــافیة خالیــة مــن كــلّ كــدر ووضــعھا فــي 
أنابیب مـن الزجـاج ثـمّ وخـز غـدة مطعونـة بـإبرة 
وغمسھا في السوائل المذكورة فتكدّرت بعد یـومین 
او ثلاثة وظھر فیھا خیوط دقیقة منحدرة إلى أسـفل 
ا نظــر فیھــا رأى أنھّــا مجمــوع مــن  الأنبــوب  ولمــّ

 مكروبات الطاعون لا یحصى عددھا.
ة علـى أنّ ھـذه المكروبـات ھـي  ومن أثبت الأدلّـ

رض ما حدث في فینا في السنة الماضـیة. سبب الم
ــن  ــدًا م ــلت وف ــویةّ أرس ــة النمس ــك أن الحكوم وذل
العلمــاء إلــى بمبــاي لیبحثــوا فــي أحكــام الوبــاء 
ویكتشــفوا الوســائل الواقیــة مــن انتشــاره. فبعــد أن 
لبثوا مدّة في تلك المدینة رجعوا إلى بلادھم وأخذوا 
ــا  ة لیربوّھـ ــّ معھـــم بعـــض تلـــك المكروبـــات الحیـ

تحنوھا في الحیوانات. وبعـد مـرور سـنة بینمـا ویم
ف أقفـــاص الجـــرذ والأرانـــب  كـــان الخـــادم ینظـــّ
الموبوءة بالتلقیح وضع غلیونھ بالقرب منھا وربمّـا 
ا إلـى  كان ذلك ھو السبب لعدواه. وكان أمـره مبھمـً
أن شاھدوا المكروب الوبائي في لعابھ ونفثھ فمـات 

الدكتور   بعد ثلاثة أیاّم بأعراض الطاعون. وأصیب
مار الذي داواه ومات في الیوم التالي لإصـابتھ. ثـمّ 
أصیبت الممرضة التي خدمتـھ وماتـت بعـد عشـرة 
أیاّم وأصیبت بعدھا ممرّضة أخـرى كانـت اعتنـت 
ــات المــرض فصــل  ــد إثب ــا شــفیت. وعن بھــا ولكنھّ
ا إلـى  المصابون ومن یخدمھم في الحال فصـلاً تامـ�

تضح مـن ذلـك بناء خاص فانقطع المرض حالاً. وا
أمران الأوّل أنّ ھذا المكـروب ھـو سـبب المـرض 
بلا ریب والثاني أنّ عزل المرضى إلى بناء خاص 
وعــدم مخــالطتھم إلا لمــن یعھــد إلــیھم فــي الخدمــة 

 والمداواة ھو الواقي العظیم من انتشار العدوى.
(الوقایة بالتلقیح) قال الدكتور ھنكن في كتابھ الـذي 
سبق ذكره ما خلاصتھ أنھّ یمكن تحویـل المكـروب 
الطاعوني إلى مادّة واقیة للناس مـن الوبـاء. وذلـك 
الاً وتخزّنـھ فـي كـیس  ا قتّـ ة سـم� أنھّ كمـا تولـد الحیّـ
صغیر موضوع حذاء نابھا الـذي تـنھش بـھ لإلقـاء 

ــذا  ــل ھ ــن فص ــا یمك ــمّ وكم ــة الس ــن الحی ــمّ ع الس
لاستعلام ماھیتھ فھكذا یولد مكروب الطاعون مـادّة 
ة العمـل  سامّة یمكن فصلھا عنـھ بالصـناعة. وكیفیّـ
ھ إذا اســتخرج المكــروب مــن مطعــون  فــي ذلــك أنــّ
ومزج بسائل موافق وترك زمناً اجتمعت فیھ المادة 
السامة المتولدّة من المكـروب ثـمّ إذا حمـي السـائل 

مــن الحــرارة مــات المكــروب إلــى درجــة معلومــة 
وبقي السمّ في السائل . ولھذا العمـل طـرق مختلفـة 
لا تفھمھا العامّة ولا یتقن صناعتھا إلا أربـاب ھـذا 
الفن فلا فائدة من ذكرھا بالتفصیل وخلاصة الأمـر 
أنّ الدكتور ھفكین قد فاز باستحضار لقاح واق مـن 
ة ضـعیف المـادّة  الوباء خـال مـن المكروبـات الحیّـ

سامّة إذا تلقحت بھ أجسام الحیوانات القابلة للوباء ال
ھ یقیھـا مـن  عمل فیھا ما یعملھ لقاح الجدري أي أنّـ
المرض وقایة تقرب أن تكون تامّة. وقد جرّبھ أوّلاً 
ا صـحیحة  على النمط الآتـي: وضـع عشـرین أرنبًـ
الأجسام في أقفاص ولقحّ بھ عشرة منھـا ثـمّ لقحّھـا 

لطــاعون نفســھا فســلمت والعشــرة الأخــرى بمــادّة ا
ا العشــرة  ــّ ــم یصــبھا شــيء وأم ــى ول العشــرة الأول
الأخرى فماتـت جمیعھـا بـأعراض الوبـاء وشـوھد 
ــروب  ــن المك ــا عــدد لا یحصــى م ــد موتھ ــا بع فیھ
الطــاعوني. فتحقــق أنّ ھــذا الســائل یقــي الأرانــب 
ح نفسـھ أوّلاً  وبقي أن یمتحن الأمر في الإنسـان فلقّـ

إلا حمّى خفیفة زالـت   ثمّ أصحابھ ولم ینشأ من ذلك
بعد یوم أو یومین ولمّا ثبت لھ أنّ ھـذا اللقـاح سـلیم 
ر لـھ امتحانـھ  العاقبة كلقاح الجدري والـدفتیریا تیسـّ
ھ ظھـر الطـاعون  في المعرّضین للعدوى. وذلك أنّـ
ــھ الجــرذ  ــاي وأصــیب ب ــي بمب ــیكلاّ ف ــي ســجن ب ف
وبعض المسـجونین إصـابة شـدیدة فعـرض التلقـیح 

رضـي بـھ نحـو نصـفھم. وبعـد على المسـجونین و 
التلقیح ظھر المرض في ثلاثة منھم في ذلـك الیـوم 
والمرجّح أنھّم كانوا مصـابین قبـل العمـل وأصـیب 
في ذلك الیوم نفسـھ مـن الـذین لـم یرضـوا بـالتلقیح 
ستة مات مـنھم ثلاثـة. وبعـد ذلـك الیـوم كـان عـدد 

أصیب منھم اثنان شفیا وعدد الـذین   ۱٤۸الملقحّین  
أصیب منھم اثنـا عشـر مـات مـنھم   ۱۷۳  لم یلقحّوا

ستة. ثمّ أعیـد العمـل مـرارًا فـي السـجون والقـرى 
ــول  ــدة ظــاھرة فیھــا جمیعھــا وصــحّ ق ــت الفائ فكان

 الشاعر العربي ولو على معنى لم یقصده:
 ولكل شيءٍ آفة من جنسھِ 

 حتى الحدید سطا علیھ المبردُ 
یونیو (حزیران) من ھـذه   ۸وقد ألقى ھفكین في  

اباً في ما سبق من تجاربـھ علـى المجمـع السنة خط
ن وھو أعلـى مجمـع ملكـي فـي بـلاد الملكي في لند

نكلیــز فكــان لــھ وقــع عظــیم عنــد العلمــاء الــذین الإ
سمعوه أو قرأوه في الجرائد. وختم خطابھ بأن قـال 
أنّ علمــاء البكتیریولوجیــا لا یزالــون عنــد المــدخل 

دبیر فمتى اجتازوا الباب ودخلوا المنزل عرفـوا التـ
 الواقي من كلّ العلل المعدیة.

 
ا كانـت جمیـع الأمـراض المعدیـة  وقال ھنكن لمـّ
ناشـــئة عـــن مكروبـــات أنواعھـــا خاصـــة بـــأنواع 
الأمراض المذكورة وأحكـام انتقالھـا مـن المـریض 
ــد  ــان واف ــا ك ــف بحســب نوعھ ــى الصــحیح تختل إل
المــرض المعــدي بالحقیقــة قتــالاً بــین أفــراد النــاس 

ــرف ــإذا صـ ــروب، فـ ق والمكـ ــّ ا یتعلـ ــّ ــر عمـ نا النظـ
بــالمریض وتــدبیره الخــاص كــان لنــا ثــلاث طــرق 

 لإزالة ھذا الوباء القتاّل وھي إمّا ھجر المنزل  



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

الموبوء وھو أفعلھا وإمّا إھلاك المكـروب بتطھیـر 
المكان وھو مفید وإمّا استعمال اللقـاح المـارّ ذكـره 
ــد  ــره بع ــد دون غی اء الھن ــّ ــد أطب ــر عن ــو المعتب وھ

 التجارب الكافیة.اھـ
وقد ذكر الدكتور ورتبـات فـي أسـباب الطـاعون 

اء العـرب إلـى أنّ   أقرب ما عثر علیھ في كتب أطبّـ
مـا ذكـر ھـو قــول بعضـھم «إنّ الوبـاء یكـون عــن 
كیفیةّ سامّة خاصـة فـي الھـواء تربـو وتتعـدّى مـن 
ــة  ــاورة أو المقارب ــر بالمج ــان آخ ــى إنس ــان إل إنس
والحلول في مسكن واحد ... وسـریانھ أمـر ظـاھر 
حتىّ لو حملت ثیاب مـن أصـابھ ھـذا المـرض مـن 

بلد آخر أثر ذلك في ھواء تلك البلاد وظھر   بلد إلى
ــاء یكــون  ــتحفظّ مــن الوب فیھــا ھــذا المــرض... وال
بتــدبیر المســكن والھــواء... وتــدبیر المكــان یكــون 
ھ بالخــل ویفــتح  بتنظیفــھ مــن الأقــذار وكنســھ ورشــّ
طاقة إلـى جھـة الھـواء السـالم مـن الھـواء الوبـائي 

 ویبخّر المكان بحب العرعر والذاب».
 

 ات سیاسیةّ منشور
 نكلترا في الصینإروسیة و

أفادت أخبار بكین أنّ كلا� من انكلترا وروسیة قد 
قررتا أن تعوّلا على التحكـیم لحسـم المشـاكل التـي 
ــاكر  ــدم عس ــد ھ ــین وق ــي الص ــیة ف ــدثتھا روس أح
ا حـول ھـذه  القوزاق الروسیوّن حدیثاً حـاجزًا مقامـً

مـن الأرض ولذلك أنزلت المدفعیة الانكلیزیة فرقة  
البحّارة لحمایة العملة الذین أصـلحوا ذلـك الحـاجز 
وتــزعم التــیمس أنّ نفــوذ الیابــان قــد حــلّ فــي شــبھ 
ــوذ  ــوذ الروســي وأنّ النف ــا محــلّ النف ــرة كوری جزی
الأوّل ینشط الاصلاح ویقاوم اعتساف روسـیة كلـھ 

 بحذر ویقظة.
 

 ألمانیا
في رسالة برقیة من برلین أن وزیري الداخلیة   

والمذاھب فیھـا قـد اسـتقالا والنـاس یـرون أنّ لھـذا 
ــغار  ــن ص ــرین م ــزل كثی ــع ع ــة م ــادث علاق الح
الموظّفین وینسـبون اسـتقالة الـوزیرین إلـى رفـض 
الرشستاغ لمشروع القانون المتعلقّ بإنشـاء الترعـة 

 من نھر الب إلى نھر الرین.
 

 فكاھات ولطائف
 شراب الشاي

اتصل بنا من أنباء القدس الشریف أنّ نادیاً ضـمّ 
بعض العلماء والفضلاء والأدباء فأخذوا یتجـاذبون 
اطــراف الحــدیث مــا بــین قــدیم وحــدیث وإذ دارت 
علیھم أكواب الشـاي اقتـرح بعضـھم علـى الأدیـب 
الفاضل محمد أفندي جاد الله بضع أبیـات فـي مـدح 

ل القصـیدة الآتیــة ذلـك الشـراب المــبھج فـنطم للحــا
 فأحببنا اثباتھا تفكھة للقراء وتنشیطا للآداب وھي:

 أینُكر إكسیر ویودي بھ النكرُ 
 وفي الشاي آیات یحار لھا الفكرُ 

 تأمل تجد ما قیل فیھ بعینھ
 بھا بیناً كالشمس یظھرھا الظھر 

 على أنھا امتازت بأشیاء جمة
 فحق لھا دومًا علیھ بھا الفخر

 أبداننا بدتمآثرھا في نفع 
 وقل لھ في غیر معدننا أثر

 وإن كانت الأموال نقطة مركز
 یدور علیھا كیفما دارت الأمر 

 ولكن نفع الجسم أعظم حاجةً 
 وقدرَ ظھور النفع قد یعظم القدر 

 خفي بإسدال الرموز وإنھا
 تبدّت عیاناً لیس یحجبھا ستر

 منافعھا: جلت بغیر مضرةٍ 
 ودون اجتناء النفع من غیره الضرّ 

 قریبة دار في المنال وربما
 مضى قبل نیلٍ من منافعھ العمر 

 تعدل طبع الجسم كیفما اقتضى الز
 زمان ویغنینا عن الخبر الخبرُ 

 تفیدك أیام الشتاء حرارةً 
 وفي الصیف ترطیباً إذا مسّك الحر 

 بھا تكتسي الكاسات أبھج حلة
 علاھا حباب دونھ الأنجم الزھر 

 كذائب یاقوت بدرٍ مرصغ
 وما ذائبًا من قبلھا رَصَّع الدُّر 

 تروّح أرواحًا روائح نشرھا
 فكم من ھمومٍ قد طوى ذلك البشر 

 بمنظرھا الزاھي تقر نواظر
 ومن نورھا الوضاح ینشرح الصدر 

 وما كل ضوء إن تبدى ضیاؤھا
 سوى أنجمٍ أوْدى ببھجتھا البدر 

 إذا دارت الكاسات في مجلس ترى
 كأن نفوس الناس من شوقھا طیر 

 وأما التذاذ الذوق عند ارتشافھا
 فھذا مجال دون قاصده الحصر 

 حقائقھ جلت عن الوصف عادةً 
 تفرد في إدراك آلائھا السر

 فأكرم بھا حازت محاسن بعضھا
 یضیق لدى إیضاحھ النظم والنثر 

 ولازم صفاھا واحسُ صفوة كاسھا
 فلیس لذي الإنصاف في تركھا عذر

 وعشیةً ولا تلھُ عنھا بكرةً 
 فمن نفعھا ما لا یحیط بھ الحصر 

 
 أخبار متفرّقة

 الانتحار في الصین 
روت النشرة عـن بعـض الثقـات أنّ نحـوًا مـن   

خمسمائة ألف من الصینیین یحاولون الانتحـار كـلّ 
سنة بواسطة شرب الأفیون وأكثرھم من النساء فیـا 

 ویل أھل تلك البلاد.
 طیر غریب في فلبین

في جزائر فلبین طیر عظیم لـھ طریقـة غریبـة   
لحمایة أنثاه وصغارھا فإنّ الأنثى تنقـف عـن فـرخ 

حــد لا كغیرھــا مــن الطیــور فمتــى باضــت تلــك وا
البیضة اختار الذكر شجرة مجوّقة تدخلھا الأنثى ثمّ 

یختم الفوھة بطین ویترك ثقباً صغیرًا یعطیھـا منـھ 
ى تنقــف البیضــة ویخــرج الفــرخ ویكبــر  قوتھــا حتّــ
ویصیر قادرًا على حمایة نفسھ. وعلةّ ھـذه الغرابـة 

عي التـي تـدخل أنھّ تكثر في آجام تلك الجزائر الأفا
 الأشجار الجوفاء وتأكل الأنثى وفرخھا . فتأمّل

 
 إعلان 

یعلن الـدكتور باللسـوس الرومـي حكـیم الأسـنان 
الحائز على الشھاد من كلیـة أثینـا المقـیم حـالاً فـي 
بیروت أنھ بعد الاتكال علیھ تعالى قـد اعتمـد علـى 
معالجة الفقراء مجاناً یومی�ا من السـاعة الثانیـة إلـى 

اعة الثالثة من بعد الظھر وذلك في بیتـھ الكـائن الس
علــى الســور فــوق الصــیدلیة الفرنســویة تجــاه دیــر 

 الراھبات العازاریین.
 

 إعلان 
ورد إلى المكتبة العثمانیة في بیروت عـدة كتـب 
ــتانة  ــن مطبوعــات الأس ــا م ــا یوجــد فیھ ــدة كم جدی
ومصر وبیروت والھند ما فیھ الكفایة للطلاب وكل 

 تھاودة.ذلك بأسعار م
 

 إعلان 
أنھ بعد الاتكال علیھ تعـالى قـد فتحنـا فـي المینـا 
محلا� كبیرًا لأجل شـحن البضـائع بالسـكة الحدیدیـة 
بـین بیــروت ودمشـق وســائر المحطـات التــي یمــر 
علیھــا القطــار إلــى دمشــق فحــوران وكــذلك علــى 
طریق جونیة. فاجتھادنا بترویج الأشغال واعتنائنـا 

 بال. بخدمتھا یخولاننا تمام الثقة ومزید الإق
 سعد الدین     

 دمشقیة 
 

 إعلان 
 من إدارة المطبعة العملیة

یوجــد فــي إدارة المطبعــة العلمیــة حبــر مطبعــة 
 ٥إلــى  ۳أجنــاس مختلفــة والأســعار متھــاودة مــن 

 فرنكات الكیلو والمخابرة مع صاحب المطبعة. 
 یوسف إبراھیم 

 صادر     
 

 إعلان 
 الأودول 

 
 
 
 
 

ھــو أحســن دواء لوقایــة الأســنان مــن الآلام كمــا 
المختبـرین وھـو شھدت بھ مشاھیر الأطباء وجمیع 

ینفع للوقایة من شر الأمراض المعدیة ویطلـب مـن 
 الصیدلیة البروسیانیة لصاحبھا (ھنس ھیني).

 
 (عبد القادر قباني) 


